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مستخلص:
الــراع الــذي وقعــت أحداثــه بــن الحكومــة التايلنديــة وجبهــات التحريــر الفطانيــة في جنــوب 

تايلانــد وتحديــداً في محافظــات فطــاني )Pattani(، وجــالا )Yala( وناراتيــوات ))Narathiwat أو المحافظات 

SBP( ( المعروفــة اختصــارا بـــ The three Southern Border Provinces(( الثــاث الجنوبيــة الحدوديــة

المتاخمــة للجــزء الشــالي مــن ماليزيــا، شــال كالنتــان )Kelantan Northern(، لم يجــد الاهتــام الــكافي 

ــه إمــا في إطــار الحديــث عــن  ــة التــي تناولت ــات القليل ــات العــرب والمســلمين، عــدا بعــض الكتاب في كتاب

جنــوب شرقــي آســيا أو عــن تايلانــد بصفــة عامــة. لــذا رأيــت أن أســهم بهــذا البحــث في تســليط الضــوء 

عــى الحقائــق التــي غابــت عــن القــارئ المســلم وأثــرت عــى فهمــه لطبيعــة الــراع وأهمهــا خصوصيــة 

العلاقــة بــن البوذيــن والمســلمين وأنهــم رغــم اختــاف الديانــة؛ تايلنديــن يتعايشــون معــاً عــى أســاس 

 )Siam( المواطنــة وليــس الديــن، بــدأت البحــث بالحديــث عــن الخلفيــة التاريخيــة للــراع من غــزو ســيام

ــم  ــام »1875م« ث ــام »1516م«، في الع ــت ع ــي تأسس ــاني )The Sultanate of Pattani( الت ــلطنة فط س

ضمهــا نهائيــاً عــام »1902م«، وذلــك بالتركيــز عــى تجــدد الــراع المســلح في مطلــع ينايــر »2004م« بــن 

قــوات الحكومــة التايلنديــة )الجيــش، الشرطــة، الأمــن( ومقاتــي جبهــات التحريــر الفطانيــة متنــاولا تطــور 

الــراع وتداعياتــه عــى مجمــل الأوضــاع في المحافظــات الحدوديــة المضطربــة مثــل الهجــرة خــارج الإقليــم 

وبــروز حالــة مــن عــدم الثقــة بــن الأقليــة المســلمة والحكومــة البوذيــة بوجــه عــام، والأغلبيــة المســلمة 

والأقليــة البوذيــة في جنــوب تايلانــد بوجــه خــاص، كذلــك الجهــود التــي بذلــت مــن أجــل التوصــل إلى حــل 

للصراع.اتبعــت منهــج البحــث التاريخــي في عــرض الوقائــع التاريخيــة وتسلســلها وكذلــك منهــج البحــث 

ــي  ــات الت ــرض المعلوم ــاد في ع ــة والحي ــة العلمي ــة والأمان ــاً الموضوعي ــي ملتزم ــج التحلي ــي، والمنه الوصف

اســتقيتها مــن مصــادر محليــة وأجنبيــة كتبــت باللغتــن العربيــة والانجليزيــة، وكــذا معــاصرتي حــوادث 

الــراع في الســنوات مــن )2007-2004م( واتخــاذه أشــكالا مختلفــة مــن العنــف بــن أطــراف الــراع ومــا 

خلفــه مــن ضحايــا بــن المدنيــن والعســكريين.أهم النتائــج التــي تــم التوصــل إليها:ظلــت فطــاني مملكــة 

ملايويــة إســامية تعاقــب عــى حكمهــا مجموعــة مــن الســاطين المســلمين إلى أن احتلتهــا مملكــة ســيام 

البوذيــة وضمتهــا لتايلانــد في العــام »1902م«.رغــم طــول أمــد الــراع إلا أنــه لم يتحــول إلى صراع اثنــي 

)عرقــي( أو دينــي.
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The conflict between the Thai government and the Malay Libera-
tion Fronts and its impact on the relationship between the Muslim 

majority and the Buddhist minority in southern Thailand
(2004-2011AD)

Prof. El raiah Hamadelnil Ahmed Allaith
Abstract:

The conflict that took place between the Thai government and the 
Malay Liberation Fronts in southern Thailand, specifically in the prov-
inces of Pattani ,Jala and Narathiwat, or the three southern border prov-
inces known by abbreviations (SBP) bordering the northern part of Ma-
laysia, north of Calentan, did not find sufficient attention in the writings 
of Arabs and Muslims, except for some The few writings that dealt with 
it either in the context of talking about Southeast Asia or about Thailand 
in general, therefore l thought that this research would contribute to 
shedding light on the facts that the Muslim reader missed and its impact 
on his understanding of the nature of conflict, the most important of 
which is the specificity of the relationship between Buddhists and Mus-
lims and that despite their difference in religion; Thais coexist on the 
basis of citizenship, not religion.I began the research by talking about 
the historical background of the conflict from Siam’s invasion of the 
Pattani Sultanate, which was established in1516, in 1875, and then its 
final annexation in 1902, by focusing on the renewal of the armed con-
flict in early January 2004 between Thai government forces(the army, 
police and security) and Fighters of the Malay Liberation Fronts. Dis-
cussing the development of the conflict and its effects on the overall 
situation in the troubled border provinces, such as migration outside the 
region and the emergence of a state of mistrust between the Muslim 
minority and the Buddhist government in general, and the Muslim ma-
jority and the Buddhist minority in southern Thailand in particular, as 
well as the efforts made to reach a solution to the conflict. I followed the 
historical research method in presenting historical facts and their se-
quence, as well as the descriptive research approach, and the analytical 
approach, committed to objectivity, honesty, and neutrality in present-
ing the information l obtained from local and foreign sources written in 
Arabic and English, as well as my contemporaneity with conflict inci-
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dents in the years (2004-2007) and its taking of different the forms of 
the violence between the two sides of the conflict and the casualties it 
caused among civilians and military personnel.The most important      
results reached:Pattani remained an Islamic Malay Kingdom ruled by a 
group of Muslim sultans until it was occupied by the Buddhist King-
dom of Siam and annexed it to Thailand in 1902 AD.Despite the long 
duration of the conflict, it did not turn into an ethnic or religious con-
flict. 
Keywords: Conflict, Thai government, Malay Liberation Fronts, 
Southern Thailand, Border provinces.

مملكة تايلاند:
ــد.  ــج تايلن ــد ســواحلها عــى بحــر آندامــان وخلي ــوب شرقــي آســيا، تمت ــد جن تقــع مملكــة تايلان

تحدهــا بورمــا مــن الشــال الغــربي، لاوس مــن الــرق والشــال الشرقــي، كمبوديــا مــن الجنــوب الشرقــي 

كمبوديــا، وخليــج ســيام واتحــاد ماليزيــا مــن الجنــوب)1(، وتنقســم إلى ســيام الشــالية وســيام الجنوبيــة 

التــي تضــم ولايــات فطــاني، يــالا، وناراتيــوات وســتول، وكانــت جــزءاً مــن الأراضي الملايويــة قبــل أن تضمهــا 
ســيام إليهــا نهائيــاً في العــام 1902م.)2(

إقليم فطاني:
يقــع في أقــى جنــوب تايلانــد عــى طــول حــدود ماليزيــا, وتعــود تســميته »فطــاني« إلى ســلطنة 

ــدة  ــا إلى وح ــد« وتحويله ــي لتايلان ــم التاريخ ــيام »الاس ــا لس ــم ضمه ــام 1516م( وت ــت ع ــاني )تأسس فط

ــاد  ــت بإبع ــن وقام ــاطين الفطاني ــيادة للس ــق الس ــت ح ــد أن ألغ ــام 1902م، بع ــة في ع ــة تايلندي إداري

ــا.)3( ــا عليه ــن حاكــا بوذي ــو وتعي ــد القــادر« آخــر الســاطين الملاي الســلطان »تنكــو عب

وكانــت ســلطنة فطــاني تشــمل ولايــات؛ ناراتيــوات، وفطــاني، ويالا«جــالا«، وأجــزاء مــن ســونكلا، 

ومســاحات أخــرى مــن ماليزيــا؛ ويقــال أن اســمها يعــود إلى اســم شــخص محــرم كان يدعى«تــاني« فأطلقوا 

عليه«فــاق تــاني«)pak tani(، أي الأب«تــاني«أو الأب المــزارع.)4(

سكان فطاني:
ــكان  ــن س ــن )80 %( م ــبتهم ع ــن« الذيــن تزيــد نس ــكان الأصلي ــو »الس ــن الملاي ــون م يتكون

الإقليــم)5(، والســيام »البوذيــن«، والصينيــن والمهاجريــن مــن الهنــد ومــا جاورهــا)6(، ويبلــغ عــدد 

المســلمين في محافظــات ســونكلا، وجــالا، وفطــاني وناراتيــوات ســتة مليــون مســلم)7(، علــا أن عددهــم في 

إقليــم فطــاني بلــغ قبــل عــام 1992م )2,8( مليــون مــن مجمــل العــدد الــكلي للســكان وهــو ثــاث ملايــن 

ونصــف)8(، وهــو مــا يثــر الشــكوك حــول عــدم صحــة إحصــاء الحكومــة التايلنديــة لعــام 2006م الــذي 

ورد فيــه أن عددهــم )1,8( مليــون »تقريبــا«)9(. وتقــدر بعــض المصــادر عــدد المســلمين في تايلانــد بــن 

خمســة إلى عــرة ملايــن نســمة،)10( مــن المجمــوع الــكلي لســكان المملكــة التايلنديــة الــذي بلــغ حســب 

ــذاك 65.43.289 نســمة.)11( آخــر إحصــاء آن
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ويتشــكل المســلمون في تايلانــد مــن خمــس جماعــات ســالية كبــرة مــن العــرب والفــرس والهنــود 

ــن والماليزيين.)12(  والصيني

يذكــر أن تاريــخ تايلانــد الحديــث يبــدأ مــع تأســيس الملــك »رامــا الأول« العاصمــة التايلنديــة بانكوك 

عــام 1782م، بعــد أن تــم حكمهــا مــن قبــل الملايــو، الخمير، المــون، البورميــن، آيوتيــا والتايلنديــن.)13( 

وصول الإسلام تايلاند:
ــن  ــراق ع ــران والع ــة وإي ــرة العربي ــن الجزي ــة م ــات مختلف ــن جه ــد م ــام إلى تايلان ــل الإس وص

طريــق التجــار والملايــو المســلمين، وعــن طريــق الحضارمــة مــن اليمــن، ومــن الهنــد وبورمــا وكمبوديــا.)14( 

وتختلــف الروايــات حــول تاريــخ وصــول الإســام. غــر أن القــرن الثامــن الهجــري- الرابــع عــر الميــادي، 

شــهد أكــر عمليــة توســع للإســام خاصــة في الأقاليــم الجنوبيــة التــي توحــدت في مملكــة فطــاني المســلمة 

نتيجــة لهجــرات الملايــو مــن ماليزيــا الحاليــة )ملقــا()15(.

خلفية الصراع:
ربطــاً للــراع الحــالي بخلفيتــه التاريخيــة نذكــر أن عــام 1457م شــهد إعــان قيــام الدولــة 

ــز  ــا إلى مرك ــاني وتحوله ــع فط ــة، وتوس ــيادة الهندو-بوذي ــال الس ــاني، واضمح ــة فط ــامية في مملك الإس

ــام  ــة زوال الأسرة المســلمة الحاكمــة. في حــن شــهد الع ــرون التالي ــا شــهدت الق ــة الإســامية. بين للثقاف

ــة الانجليزية-الســيامية  ــة الفرنســية الموقــف الســيامي وتمهيــد الاتفاقي ــد المعاهــدة الانجليزي 1896م تأيي

ــم في العــام 1921م اســتبدال الشريعــة  ــة المســلمة في عــام 1909م، فت ــة الملايوي ــق لإضعــاف الهوي الطري

الإســامية بالقانــون الســيامي، الــذي أجــر الأطفــال الملايــو المســلمين عــى دخــول المــدارس الأوليــة البوذية. 

ــة تــم حظــر الأســاء الإســامية، وصــارت المنطقــة بأكملهــا تحــت ســيطرة  ــة الثاني وبعــد الحــرب العالمي

بانكــوك)16(. وعمــاً عــى بســط كامــل ســيادتها عــى مملكــة فطــاني المســلمة المحتلــة عمــدت الحكومــة 

التايلنديــة إلى انتهــاج سياســة تغريــب متعمــدة ضــد الأقليــة المســلمة للقضــاء عــى هويتهــا الإســامية، 

مــن خــال تغيــر الواقــع الديموغــرافي للمنطقــة، حيــث قامــت في العــام 1960م بإعــادة توطــن البوذيــن 

مــن المحافظــات التايلنديــة الأخــرى في الولايــات الجنوبيــة ذات الأغلبيــة المســلمة ومنحهــم الأراضي وتوفــر 

الدعــم الاقتصــادي لهــم)17(.

 تسييم المسلمين:
ــون( في  ــدي )فه ــرال التايلن ــاده الج ــذي ق ــاب ال ــاح الانق ــور نج ــاح ف ــلمون بالارتي ــعر المس ش

بانكــوك صبيحــة يــوم 21/6/ 1932م كونهــم كانــوا مــن الداعمــن لــه، وســاد التفــاؤل أوســاطهم بإعلانــه 

الديمقراطيــة شــعاراً للحكومــة التايلنديــة الجديــدة التــي رفعــت شــعار المســاواة والعــدل بــن النــاس بــأن 

وضعهــم ســيتغير إلى الأحســن، غــر أن رئيــس الــوزراء التايلنــدي المارشــال بليــك ســونكرام )1944-1938م( 

الــذي كان مشــهوراً بتعصبــه المقيــت للجنــس الســيامي، فاجــأ المســلمين بتنشــيط حركــة تســييم المســلمين 

ــم يعــد مــن حــق المســلمين  ــاً، فل ــدأ تطبيقهــا فعلي ــل المســلمين إلى بوذيــن«، حيــث ب ــو« أي تحوي الملاي

ــة، وتغيــر الأســاء المســلمة التــي تكتــب بالحــرف  ــة، أو التحــدث باللغــة الملايوي ــاء الملايوي ــداء الأزي ارت

ــك  ــن، وكذل ــام الفطاني ــات أم ــدارس والمســاجد والجامع ــواب الم ــة، وإغــاق أب ــربي إلى أســاء تايلندي الع
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المناصــب الحكوميــة والجيــش والشرطــة وتحريــم التبليــغ والتبشــر بالديــن الإســامي، وإلغــاء مصطلــح« 

ملايــو مســلم« واســتبداله بمصطلــح »تــاي مســلم«، وإجبــار النســاء المســلمات عــى خلــع الحجــاب ولبــس 

الملابــس القصــرة جــداً تشــبهاً بالنســاء البوذيــات وإلــزام أطفــال المســلمين في المــدارس بالركــوع لتمثــال 

بــوذا، كل ذلــك لقطــع أيــة صلــة تذكــر الملايــو بأنــه كان مســلماً.)18( 

الكفاح الملايو المسلح :
ــلح،  ــاح المس ــق الكف ــلوك طري ــوى س ــداً س ــم ب ــد لمملكته ــال تايلان ــلمون إزاء احت ــد المس لم يج

ــي  ــة في الفــرة )1980-1950م(، الت ــر الملايوي ــي عرفــت بجبهــات التحري ــوا منظماتهــم المســلحة الت فكون

وصفهــا البعــض بحــركات التمــرد ووصفتهــا الحكومــة بالعصابــات المتمــردة، وتركــزت مطالبهــا حــول قضيــة 

الثقافــة والهويــة الملايويــة؛ والحــق في التعليــم باللغــة الملايويــة، والتنميــة المتوازنــة في الإقليــم الــذي يعــاني 

ــاء المــدارس والمؤسســات  ــن الأحــوال الشــخصية الإســامية، وبن ــق قوان ــف الاقتصــادي، وتطبي مــن التخل

الخدميــة المختلفــة والحكــم الــذاتي الداخــي)19(.

 أبرز هذه الجبهات: 
الجبهــة الوطنيــة لتحريــر فطــاني: )Patani National Liberation Front( تأسســت في -	

العــام 1959م وتقاتــل مــن أجــل الاســتقلال عــن تايلانــد، معظــم قادتهــا مــن الصفــوة وأئمــة 

المســاجد وأســاتذة المــدارس.

	- )Patani United Liberation Organization( :)1968( ــر فطــاني ــة المتحــدة لتحري المنظم

ــو«)pulo( وهــي أول جبهــة أنشــئت في فطــاني وتدعــو إلى تنظيــم  وتعــرف اختصــاراً بـ«بول

المجتمــع الإســامي، وســيلتها حــرب العصابــات )Guerrilla( ومعظــم أعضائهــا مــن الموظفــن 

الشــباب المتديــن.

الجبهة الوطنيــة الثوريــة المتحــدة )National Revolutionary Front-Coordinate( :)1963( وهي -	

.)Pemuda( التــي تقــود التمــرد الحــالي ومعظم أعضائها مــن الطلاب الذيــن يعرفــون ببيمــودا

	-.)Petani People,s Movement( :حركة الشعب الفطاني

.)20( )Patani Islamic Mujahideen Movement The( حركة المجاهدين الفطانية الإسلامية

هدوء الصراع:
ــن  ــرن العشري ــن الق ــعينات م ــات والتس ــهدته الثمانين ــذي ش ــدوء ال ــى اله ــق ع ــوز أن نطل يج

الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة، حيــث ســجل العنــف انخفاضــا ملحوظــا بعدمــا تخــى قــادة المتمرديــن 

ــذي كانــت  ــة وال ــه عليهــم الســلطات التايلندي ــذي عرضت عــن الكفــاح المســلح نتيجــة لبرنامــج العفــو ال

ــياسي إلى  ــف الس ــث أدى العن ــا، حي ــف تمام ــن العن ــم م ــرر الإقلي ــا وإن لم يتح ــتقرارا ملحوظ ــه اس نتيجت

مقتــل 233 شــخصاً في محافظــات فطــاني وجــالا وناراتيــوات في الســنوات مــن -1997 نهايــة 2003م)21(.

تجدد الصراع:
ــر عــام 2004م هاجمــت مجموعــة مــن المســلحين  في الســاعات الأولى مــن يــوم الرابــع مــن يناي

بالبنــادق معســكر الجيــش الرابــع التايلنــدي بمحافظــة ناراتيــوات عــى حــدود ماليزيــا حيــث تمكنــت مــن 
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ــك  ــة«. وذل ــة بندقي ــدرت بأربعمائ ــة »ق ــادق والأســلحة الثقيل ــات البن ــود والاســتيلاء عــى مئ ــل 4 جن قت

ــن  ــدة م ــن ع ــة في أماك ــرات وهمي ــوع تفج ــس، ووق ــن للبولي ــة ومركزي ــرق 21 مدرس ــع ح ــن م بالتزام

محافظــة جــالا، الهــدف منهــا كــا تعتقــد الشرطــة صرف الأنظــار عــا حــدث في معســكر الجيــش.)22( 

وفي الخامــس مــن ينايــر قتــل شرطيــان إثــر تفجــرات عــدة في ولايــة فطــاني. إزاء هــذه التطــورات لم تتأخــر 

الحكومــة التايلنديــة برئاســة رئيــس الــوزراء »تاكســن شــيناواترا« في الــرد، فقامــت بإعــان قانــون الطــوارئ 

في عــدد مــن مقاطعــات ناراتيــوات، وفطــاني، ويــالا.)23( وبموجــب هــذا القانــون منــح الجيــش التايلنــدي 

ســلطات واســعة شــملت الاعتقــال دون محاكمــة والتفتيــش والاعتقــال التحفظــي وغيرهــا)24(.

تجــدر الإشــارة إلى العــودة المفاجئــة للعنــف بعــد فــرة الاســتقرار التــي شــهدها الإقليــم المضطــرب 

ــد التدريجــي في عــدد حــالات العنــف في الإقليــم بــدءاً مــن  في التســعينات مــن القــرن العشريــن والتزاي

العــام 2001م. غــر أن هجــوم الرابــع مــن ينايــر يعــد نقطــة تحــول مفصليــة في تطــور الــراع نظــراً لمــا 

أعقبــه مــن هجــات عديــدة طالــت أهدافــاً حكوميــة في الأســابيع التاليــة، وبنهايــة ينايــر قتــل ثلاثــة مــن 

الرهبــان البوذيــن في ناراتيــوات وجــالا مــا عــد تحــولاً في اســراتيجية المتمرديــن باســتهداف رجــال الديــن 

البوذيــن)25(.

بالنظــر إلى الــراع الــذي تجــدد في العــام 2004م نجــد أن أساســه وجوهــره يتعلــق برغبــة 

ــا  ــرف به ــي لم تع ــلمة الت ــة المس ــة الملايوي ــة للأقلي ــة الثقافي ــن الهوي ــر ع ــم ذاتي يع ــلمين في حك المس

ــة التايلنديــة فشــلت في فهــم الثقافــة  ــداً، بــل يجــب القــول أن الدول ــة المتعاقبــة أب الحكومــات التايلندي

ــو  ــلحين الملاي ــزال« أن المس ــا وين ــرى »اندري ــراع)26(، إذ ي ــل ال ــل لح ــلمين والعم ــكان المس ــة للس المحلي

ــاً  ــوا أهداف ــن أصبح ــن البوذي ــة، وأن المواطن ــة البوذي ــيطرة الدول ــن س ــال ع ــل الانفص ــن أج ــون م يقاتل

ــة)27(.  ــة البوذي ــع الحكوم ــون م ــن يعمل ــلمين الذي ــن المس ــاً ع ــلحين فض ــؤلاء المس ــاشرة له مب

تعليقــاً عــى مــا ذكــر ومــن خــال معايشــتي لوقائــع الــراع في المــدة مــن 2007-2004م إبــان 

عمــي بكليــة الدراســات الإســامية بجامعــة الأمــر ســونكلا- نكريــن بمدينــة فطــاني، ومــن خــال متابعتــي 

لمجريــات الحــوادث وتطورهــا عــن بعــد حتــى العــام 2011م، بصفتــي مراقبــا أكاديميــا محايــدا باحثــا عــن 

ــاث  ــة الث ــة الحدودي ــس صحيحــا أن كل المســلمين في المحافظــات الجنوبي ــول؛ لي ــة، أســتطيع الق الحقيق

كانــوا يطالبــون بالانفصــال التــام عــن مملكــة تايلانــد، وليــس صحيحــا كذلــك القــول )إطلاقــا( أن المواطنــن 

البوذيــن وموظفــي الحكومــة في الولايــات المذكــورة صــاروا أهدافــا مشروعــة للمســلحين المســلمين، فقــد 

دلــت الحــوادث أن المســلحين الذيــن يصعــب تحديــد هويتهــم لا يســتهدفون إلا مــن يســتهدفهم ومــن 

يتعــاون مــع مــن يســتهدفهم بوذيــاً أو مســلماً لا يفرقــون بــن هــذا وذاك، حتــى لا يقــال أن الــراع صــار 

صراعــاً )بوذيــاً- إســامياً( نحــى منحــى دينيــاً، إذ أنــه رغــم كل مــا حــدث ظــل التعايــش الدينــي الإســامي- 

البــوذي متماســكاً.

صفة الصراع وحقيقته :
ــية  ــة السياس ــي الصف ــدده ه ــى تج ــنوات ع ــاني س ــرور ثم ــد م ــراع بع ــى ال ــة ع ــة الغالب الصف

بحيــث لم تــر أحداثــه أنهــا تنبعــث عــن دوافــع عرقيــة أو دينيــة. غــر أن )Zachary Abuza( لا يســتبعد 
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قيامــه عــى قاعــدة طائفيــة)28(، وفي نظــر Kokaew Wongphan لا تبــدو القضايــا الدينيــة وثيقــة الصلــة 

بالــراع الــذي تقــوده الحــركات المســلحة ضــد الحكومــة التايلانديــة، بــل إنــه يــرى أنــه لمــن الخطــأ القــول 

بــأن الديــن هــو الســبب في العنــف في جنــوب تايلانــد، وإنــه لمــن الخطــأ أيضــاً وصــف أي مســلم بأنــه 

إرهــابي لتبريــر اســتخدام أقــى درجــات العنــف في مواجهتــه.)29( لهــذا فهــو ليــس صراعــا بــن المســلمين 

والبوذيــن، إنمــا هــو صراع بــن الحكومــة التايلنديــة وبــن المســلحين المســلمين في المحافظــات الجنوبيــة: 

)جــالا، فطــاني وناراتيــوات()30(.

اتساع دائرة العنف:
ــة مســجد  ــرة العنــف حادث ــي زادت مــن حــدة الــراع واتســاع دائ ــة الت مــن الحــوادث الدموي

ــل عــام 2004م حــن قامــت  ــوم الثامــن والعشريــن مــن شــهر أبري كريســئ)31( التــي وقعــت صبيحــة ي

وقتهــا قــوة مــن الجيــش التايلنــدي مدججــة بالأســلحة بمحــاصرة المســجد، بعــد أن لجــأ إليــه عــدد مــن 

الشــباب المســلم مســلحين بأســلحة بيضــاء وأخــرى خفيفــة، تذكــر بعــض الروايــات أن عددهــم )32( وأنهم 

يتبعــون لجبهــة تحريــر فطــاني، حيــث تمــت مهاجمتهــم بالقرنيــد، بعــد انتهــاء مهلــة الســبع ســاعات التــي 

منحــت لهــم للاستســام، حيــث أســفر الهجــوم عــن قتــل ثلاثــن منهــم. حــدث ذلــك في أعقــاب هجــات 

شــنت بالتزامــن عــى أحــد عــر موقعــا للشرطــة التايلنديــة في محافظــات ناراتيــوات، وجــالا، وفطــاني، بلــغ 

مجمــوع مــن قتــل فيهــا )108( جميعهــم مــن المســلمين، وقــد أثــرت أســئلة كثــرة حــول الطريقــة التــي 

ــة مــع المحاصريــن، وعــا إذا خالفــت قــوة الجيــش أوامــر القائــد الــذي  تعاملــت بهــا القــوات التايلندي

طالــب جنــوده بإنهــاء المواجهــة ســلمياً كــا ذكــرت بعــض التقاريــر)32(. الجديــر ذكــره أن تحقيقــاً دوليــاً 

عــن الحادثــة صــادر عــن منظــات حقــوق الإنســان اتهــم الجيــش التايلنــدي باســتخدام القــوة المفرطــة 

ضــد المتحصنــن داخــل المســجد.)33( ومــا لا شــك فيــه أن هــذه الحادثــة ألقــت بظلالهــا عــى العلاقــة بــن 

ــاً  الطرفــن وخلفــت الكثــر مــن الشــعور بالظلــم والغــن لــدى الأقليــة المســلمة، فصــار الوضــع بعدهــا هشَّ

قابــاً للانفجــار ومــن ثــم أخــذ العنــف يــزداد بصــورة كبــرة منــذ ذلــك الحــادث المشــئوم.)34( وفي محاولــة 

ــة ضــد مســلمي  ــة التايلندي ــذي تتبعــه الحكوم ــف ال ــا حــدث رأى البعــض أن الأســلوب العني لتفســر م

ــار  ــة، تجــاه تنامــي دور التي ــة البوذي ــب الحكوم ــع الشــديد مــن جان ــة الهل ــا يعــر عــن حال ــم إنم الإقلي

الإســامي في الأقاليــم الجنوبيــة والاســتفادة مــن العــداء الــدولي المتنامــي ضــد المســلمين لقمــع أي تمــرد أو 

انفصــال يســعى إليــه مســلمو الجنــوب التايلنــدي بدعــوى أنهــم« إرهابيــون«.)35(

ــة منــه لتهدئــة نفــوس المســلمين وامتصــاص غضبهــم وإظهــار  تجــدر الإشــارة إلى أنــه وفي محاول

التعاطــف معهــم، قــام رئيــس الــوزراء التايلنــدي آنــذاك تاكســن شــيناوترا بزيــارة إلى مــكان الحــادث في 

اليــوم التــالي لوقوعــه، فلــم يقــم أحــد مــن المســلمين بإرعابــه أو إرهابــه.

أمــر آخــر جديــر بالملاحظــة وهــو أن المتابــع للحــوادث يمكنــه ترجيــح فرضيــة وجــود طــرف ثالــث 

خفــي صاحــب نفــوذ عســكري أو مــالي يســعى لزعزعــة الاســتقرار في الإقليــم، ودفــع الطرفــن إلى المواجهــة 

بالاســتفادة مــن المواقــف العدائيــة المتزمتــة مــن بعــض أعضــاء الحكومــة التايلنديــة تجــاه الأقليــة الملايويــة 

المســلمة في المحافظــات الجنوبيــة الحدوديــة المضطربــة باعتبارهــا مركــز الأقليــة المســلمة في تايلانــد عامــة 
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وأغلبيــة المســلمين في الجنــوب التايلنــدي خاصــة. ورداً عــى وصــف بعــض المصــادر لمــا تقــوم بــه جبهــات 

التحريــر الملايويــة بالإرهــاب نجــد أن المســلمين الملايــو لا يحبــذون إطــاق كلمــة تمــرد عــى الصراع المســلح 

الــذي تقــوده جبهــات التحريــر الملايويــة ضــد الحكومــة التايلنديــة باعتبارهــم أصحــاب حــق ســلب منهــم 

يعملــون عــى اســتعادته.كما أن الانفصــال عــن تايلانــد أو الاســتقلال الــذاتي في إطارهــا لا يشــكلان أهميــة 

قصــوى بالنســبة لهــم إذا تمــت الاســتجابة لمطالبهــم بمعاملتهــم أســوة بمواطنيهــم البوذيــن في كافــة حقــوق 

المواطنــة، وإن وجــد مــن بــن المســلمين مــن ينــادي بالانفصــال رداً عــى ممارســات الســلطات التايلنديــة 

المتعاقبــة ضدهــم.

:)TAK BAI( حادثة تاكباي
تذكــر الروايــات أنــه في )26/10/ 2004م(نظــم نحــواً مــن ثلاثــة ألــف مســلم وقفــة ســلمية أمــام 

ــن بتهمــة دعــم مــا  ــوات، احتجاجــاً عــى اعتقــال ســتة مســئولين محلي ــة ناراثي أحــد مراكــز شرطــة ولاي

تصفــه الحكومــة بـــ »الجماعــات المتمــردة المســلحة« في جنــوب البــاد، إلا أن قــوات الشرطــة والجيــش 

ــش  ــوات الجي ــل ســتة مســلمين، نتيجــة لاســتخدام ق ــن؛ مــا أســفر عــن مقت ــت لقمــع المتظاهري تدخل

والشرطــة الذخــرة الحيــة والغــازات المســيلة للدمــوع وخراطيــم الميــاه في مواجهــة المحتجين.كــا قامــت 

بشــحن مــن أسرتــه مــن المســلمين بعــد أن قيــدت أيديهــم بأرجلهــم ووضعتهــم فــوق بعضهــم البعــض في 

شــاحنات ضيقــة إلى ســكنات عســكرية في محافظــة فطــاني، وبعضهــم مكســور الأيــدي والأرجــل والأضــاع 

بعــد تعرضهــم للــرب المــرح مــن جانــب القــوات التايلنديــة، فــات ثمانيــة وســبعين منهــم اختناقــاً، مــن 

جانبــه أثنــى رئيــس الــوزراء التايلانــدي آنــذاك »تاكســن شــيناوترا« عــى اســتخدام القــوة المفرطــة ضــد 

المســلمين العــزل ممتدحــاً قــوات الأمــن بقولــه »أدوا عمــاً رائعــا«)36(. 

غــر أن رئيــس الــوزراء »ثاكســن شــيناواترا« عــاد وأقــرّ بوقــوع أخطــاء في الطريقــة التــي تعاملــت 

بهــا قــوات الأمــن مــع الاحتجاجــات، معلــاً مــا حــدث أن المســلمين قتلــوا بهــذا الشــكل بســبب ضعفهــم 

البالــغ لأنهــم كانــوا صائمــن، مــن جانبهــا ورداً عــى الحــادث توعــدت منظمــة باتــاني الموحــدة للتحريــر 

»بولــو« بالانتقــام لمقتــل المســلمين)37(. ورغــم أن رئيــس الــوزراء حــاول التخفيــف مــن وقــع الحادثــة عــى 

المســلمين بقيامــه بتكويــن لجنــة تقــي الحقائــق مــن ثمانيــة أعضــاء أغلــب أعضائهــا مــن الشــخصيات 

الإســامية المعروفــة ذات التأثــر والنفــوذ المبــاشر في أوســاط المســلمين، غــر أن المســلمين في الجنــوب لم 

يــروا في هــذه الخطــوة ســوى محاولــة للالتفــاف عــى الحادثــة وطــي صفحتهــا، وزرع الفتنــة بــن المســلمين 

ــر أن  ــا، غ ــاء فيه ــع أعض ــادة المجتم ــن وق ــن والأكاديمي ــلمين الديني ــاء المس ــرز زع ــار أب ــهم باختي أنفس

ــر تشــدداً في  ــذي صــار أك ــوزراء ال ــس ال ــوا الفرصــة عــى رئي ــة وفوت ــة والفطن ــوا بالحكم المســلمين تحل

مواقفــه تجــاه المســلمين في الجنــوب بعــد ذلــك.

بعــد حادثــة »تاكبــاي« اتخــذ العنــف في المحافظــات الجنوبيــة الثــاث شــكلاً أكــر حــدة وقســوة 

ســواء في عــدد حــالات العنــف أو في وحشــيتها، فلــم تجــد الحكومــة التايلنديــة بــداً مــن تكثيــف جهودهــا 

لقمــع التمــرد عســكرياً.)38( وتفعيــاً للحســم العســكري قامــت بنــر )24000( فــرداً مــن القــوى الأمنيــة 

المختلفــة المدججــة بالســاح في المحافظــات الجنوبيــة المضطربــة.)39( وقــد بــدا واضحــاً مــع بدايــة النصــف 
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الثــاني مــن عــام 2006م أن حكومــة »تاكســن شــيناوترا« فقــدت الســيطرة عــى الوضــع، ولم تعــد تملــك ســوى 

ــدج«  ــول ادلي ــدي »بهمب ــك التايلن ــة لاســتعادة الســيطرة المفقــودة، خاصــة بعــد أن دعــا المل ــارات قليل خي

الحكومــة التايلنديــة إلى العــودة إلى الطــرق التقليديــة التــي كانــت متبعــة في التعامــل مع العنــف في الجنوب 

والتــي قــام بإلغائهــا تاكســن شــيناوترا عنــد مجيئــه للســلطة.)40( ويؤكــد عــى اتســاع دائــرة العنــف والعنــف 

المضــاد مــا ذكــره البوليــس الملــي التايلنــدي عــن وجــود حــوالي ثلاثــة ألــف مقاتــل منتصــف العــام 2006م 

ــة  ــة تحــت إمــرة الجبهــة الثوري ــون في حــوالي )500( خلي يعرفــون بـــ )Patani Freedom Fighters( يعمل

المتحــدة، يناصرهــم مــا بــن )40000-30000( هدفهــم الرئيــس طــرد الأقليــة البوذيــة مــن الجنــوب المســلم، 

وإضعــاف الثقــة في الحكومــة التايلنديــة والتحكــم في المســلمين الملايو.)41( ويعتقــد البوليس التايلنــدي بوجود 

خلايــا مســلحة أخــرى تعمــل خــارج ســيطرة الجبهــة الثوريــة، في إشــارة إلى تقريــر صــدر حديثــاً عــن منظمــة 

حقــوق الإنســان تعتقــد الســلطات التايلنديــة بوجــود مســلحين مدربــن تدريبــاً عاليــاً أنشــئوا خلايــا لهــم في 

أكــر مــن ثلثــي )1574( قريــة تمتــد عــر المحافظــات الحدوديــة، وكذلــك وجــود أكــر مــن )7000( عضــواً 

ينتمــون للجبهــة الثوريــة المتحــدة وحدهــا)42(.  ولعــل الأعــداد تقديريــة أكــر منهــا واقعيــة إذا أخذنــا في 

الاعتبــار أن جبهــات التحريــر الفطانيــة المســلحة تتبــع أســلوب حــرب العصابــات في مواجهــة جنــود الحكومة 

التايلنديــة المكونــن مــن وحــدات عســكرية نظاميــة مختلفــة، مســتفيدة مــن الغطــاء الشــجري الكثيــف في 

المحافظــات التــي يــدور فيهــا الــراع والــذي لا يتيــح لــكلا الطرفــن الدخــول في صــدام مبــاشر بينهــا. ولعــل 

مــن العوامــل التــي أدت إلى إطالــة أمــد الــراع وعــدم التوصــل إلى حــل لــه، عــدم وجــود رؤيــة واضحــة 

مشــركة للحــل مــن جانــب جبهــات التحريــر التــي تقاتــل قــوات الحكومــة والتــي لا يمكنهــا الكشــف عــن 

نفســها وفي ذات الوقــت عــدم وجــود جهــة تتفــاوض مــع الحكومــة باســم جبهــات التحريــر.

ضحايا الصراع:
رغــم اهتــام المصــادر التــي أهتمــت بإحصــاء ضحايــا حــوادث العنــف وقــدرت أعدادهــم بــن 

)11000-9446( إلا أنهــا اختلفــت في عــدد القتــى والجرحــى مــن المســلمين والبوذيــن، بــن )1000( في 18 

شــهر فقــط)43(، و)3000()44(، و)5000-4700( بنهايــة العــام 2011م.)45( )4100( قتيــل، و)6509( جريــح، 

و)53054( شــخصاً تأثــروا تأثــراً مبــاشراً بحــوادث العنــف)46(. 

ــن جرحــوا بســبب  ــم فضــاً عــن الذي ــدوا أرواحه ــن فق ــا الذي ــة الضحاي ــاء نظــرة عــى هوي بإلق

ــن المســلمين  ــة م ــات مختلف ــودون إلى خلفي ــم يع ــة نجــد أنه ــة الحدودي ــف في المحافظــات الجنوبي العن

والبوذيــن، وأن عــدد قتــى المســلمين أكــر مــن عــدد البوذيــن، بينــا نجــد غالبيــة الجرحــى مــن البوذيــن. 

حيــث تظهــر الإحصــاءات أن نســبة المتوفــن مــن المســلمين بلغــت )58.95 %(، )2417( فــرداً، بينــا بلغــت 

نســبة المتوفــن مــن البوذيــن )38.02 %(، )1559( شــخصاً، ونســبة الجرحــى مــن المســلمين )32.17 %( ، 

)2094( شــخصاً، بينــا بلغــت نســبة الجرحــى مــن البوذيــن )59.82 %( ، )3894( شــخصًا)47(.

اثر الصراع: 
في اعتقــادي إن مــن أخطــر آثــار الــراع عــى العلاقــة بــن التايلنديــن المســلمين والبوذيــن، تمثــل 

ــلمة  ــة المس ــات الجنوبي ــة في الولاي ــة البوذي ــليح الأقلي ــى تس ــوك ع ــة في بانك ــة البوذي ــدام الحكوم في إق
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المضطربــة للدفــاع عــن نفســها وعــن الأرض التايلنديــة، حيــث قامــت بتدريبهــم ودعمهــم بالســاح والمــال، 

ــاً تشــجيعاً لهــم عــى عــدم مغــادرة المنطقــة. فكانــت نتيجــة هــذه  ــز الموظفــن الحكوميــن مالي وتحفي

السياســة ظهــور بعــض العدائيــات بــن الأقليــة البوذيــة والأغلبيــة المســلمة في مناطــق الــراع في الجنــوب. 

فبــدلاً مــن أن تســعى الحكومــة في بانكــوك للحــل بخلــق الأجــواء الملائمــة لــه، أزمــت الأوضــاع المتأزمــة 

أصــاً بالعــودة إلى السياســة القديمــة القائمــة عــى تأييــد ودعــم الأقليــة البوذيــة، وإنــكار وإهــال حقــوق 

ــة المســلمة. حيــث قامــت في العــام 1960م بإعــادة توطــن البوذيــن مــن المحافظــات الأخــرى في  الأغلبي

الولايــات الجنوبيــة التــي تقطنهــا الأغلبيــة المســلمة، وتوفــر الأراضي والدعــم الاقتصــادي لهــم)48(.

ــوة لا  ــوب دع ــة في الجن ــمته الأرض التايلندي ــا أس ــة م ــة لحماي ــوة الحكوم ــإن دع ــري ف في تقدي

يســندها عــرف أو قانــون. إذ أن الحكومــة تعلــم أن هــذه الأرض ملــكاً للمســلمين الملايــو، وأنهــا بإطلاقهــا 

مثــل هــذه الدعــوة تؤكــد أنهــا لا تســعى لحــل النــزاع، بــل تعقيــده أكــر والدفــع نحــو مزيــد مــن العنــف 

واتســاع دائرتــه، ومــن ثــم بمــرور الوقــت يأخــذ الــراع شــكلاً جديــداً فيتحــول إلى صراع )اثنــي، دينــي( 

بــن الأقليــة المســلمة والأغلبيــة البوذيــة.

ففــي حــن كان المتوقــع أن تعمــل الحكومــة بعــد الحادثــة عــى تضميــد جــراح المســلمين يحــدث 

ــة المســلمة في  ــة في مناطــق الأغلبي ــرى النائي ــة في الق ــة البوذي ــرع في تســليح الأقلي العكــس فنجدهــا ت

المحافظــات الجنوبيــة المضطربــة بدعــوى الدفــاع عــن نفســها ضــد هجــات المتطرفــن المســلمين. وإذا مــا 

قــدر لعمليــة التســليح النجــاح ولرئيــس الــوزراء المخلــوع » تاكســن شــيناوترا« مــدة أطــول في الســلطة، 

ــع  ــا تتس ــط، وإنم ــد فق ــوب تايلان ــى جن ــر ع ــاملة لا تقت ــة ش ــة طائفي ــرب أهلي ــراع إلى ح ــول ال لتح

لتشــمل كل البــاد. 

فقــد عجــل نجــاح الانقــاب الــذي قــاده الجــرال التايلنــدي المســلم »ســونتي بونيــار اتكالــن« إلى 

إيقــاف كثــر مــن السياســات العدائيــة التــي كان »تاكســن شــيناوترا« ينــوي تنفيذهــا في الجنــوب. وهــو 

ذات القائــد الــذي منحــه رئيــس الــوزراء المخلــوع ســلطات اســتثنائية إضافيــة في ســبتمبر 2006م لإخــاد 

التمــرد في الجنــوب. ورغــم وصــول هــذا القائــد المســلم إلى قمــة الســلطة كأول ســابقة في تاريــخ المملكــة 

التايلنديــة، إلا أنــه مــا يؤســف لــه أن حــوادث العنــف زادت وتيرتهــا عــى غــر مــا كان متوقعــاً)49(.

لكــن مــا يجــب علينــا ملاحظتــه أن بعــض حــالات الثقــة بــن طــرفي الــراع والتــي بذلــت مســاع 

حثيثــة وصادقــة لإعادتهــا إلى مــا كانــت عليــه قبــل وقــوع حادثتــي مســجد كريســيئ وتاكبــاي، تصدعــت 

بشــكل كبــر. رغــم المحــاولات التــي كان يقــوم العقــاء مــن الجانبــن، وهــي محــاولات نجاحهــا مرهــون 

باســتجابة الســلطات التايلنديــة الحاكمــة للمطالــب المشروعــة للأقليــة المســلمة.

الهجرة المعاكسة:
ذكــرت بعــض الإحصــاءات أن )30 % ( مــن البوذيــن في الجنــوب هجــروا أراضيهــم وممتلكاتهــم، 

بينــا قــام )10 %( مــن المســلمين بــذات الــيء.)50( وخلصــت دراســة إلى أن )10( مــن بــن كل )1000( 

مــن المواطنــن التايلنديــن البوذيــن في جنــوب تايلانــد تركــوا منازلهــم ووظائفهــم وأعمالهــم التجاريــة، في 

عمليــة تهجــر ممنهجــة مــن جانــب الإرهابيــن المســلمين)51(. 
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مــا يجــب ملاحظتــه هنــا أن الهجــرة مــن المحافظــات المضطربــة شــملت أيضــاً المســلمين الذيــن 

ــرة لأن معظــم المســلمين في  ــم تتناقــص أعدادهــم بنســبة كب ــاء فل ــم الأغني ــم ولعله ــل منه هاجــر القلي

الجنــوب فقــراء، وأن هجــرة البوذيــن كانــت هجــرة نوعيــة أكــر منهــا عامــة فأكــر الذيــن هاجــروا كانــوا 

مــن أصحــاب الأمــوال الكثــرة والوظائــف الكبــرة الذيــن اضطــروا إلى الهجــرة خــارج الإقليــم المضطــرب 

ــدأت  ــلحة ب ــات المس ــض الجماع ــك أن بع ــى ذل ــجعهم ع ــاً، ش ــتقراراً وأمن ــر اس ــق أك ــن مناط ــاً ع بحث

تتحــدث علنــاً عــن عــدم حــق الأقليــة البوذيــة في العيــش في الإقليــم باعتبــار أنهــم هجــروا إليــه مــن قبــل 

الحكومــات التايلنديــة في فــرات ســابقة، وأنهــم اســتولوا عــى أراضي المســلمين، وأن الوقــت قــد حــان لــرد 

الأراضي إلى ملاكهــا المســلمين.

البحث عن حل للصراع:
وبازديــاد رقعــة الــراع واتســاع دائــرة العنــف وتزايــد أعــداد القتــى والجرحــى بــدأت محــاولات 

جــادة مــن قبــل أكاديميــن تايلنديــن ومعاهــد ومؤسســات متخصصــة، وأئمــة مســاجد ورهبــان وشــخصيات 

دينيــة البحــث عــن حــل للنــزاع الــذي كاد يكــون جــزءاً مــن الحيــاة اليوميــة للمواطــن في أقــى جنــوب 

ــة  ــة بمــكان دون أن تنفجــر قنبل ــه مــن الصعوب ــا يجــري بأن ــى ذهــب البعــض إلى وصــف م ــد، حت تايلان

أو يقتــل شــخص في أقــى الجنــوب التايلنــدي المســلم)52(. ومــن ثــم أخــذ كثــر مــن النــاس يتســاءلون 

عــن صحــة السياســة التــي انتهجتهــا الحكومــة التايلنديــة بإرســال المزيــد مــن قــوات الجيــش والشرطــة 

والأمــن للجنــوب لحســم الــراع، وهــو مــا دفــع البعــض إلى القــول أن الحكومــة التايلنديــة ليــس لديهــا 

تصــور للبحــث عــن طــرق جديــدة لحــل الــراع غــر القــوة المفرطــة)53(. وهــو ذات الســؤال الــذي أخــذ 

يــردده الأكاديميــون في تايلانــد والذيــن قامــوا بعقــد عــدد مــن الســمنارات في الشــهور الأخــرة مــن العــام 

2009م ركــزت في مجملهــا عــى المشــاكل الناجمــة عــن الــراع. قامــت باســتضافتها الجامعــات ومعاهــد 

البحــث العلمــي ذات الصلــة في كل مــن العاصمــة بانكــوك وجنــوب تايلانــد، مثــل جامعــة الأمــر ســونجكلا 

Chulalonggkrn uni�( وجامعــة شــولالو نقكــورن )Walailakuniversity الك)  )بفط�ـاني، وجامع�ـة والي

versity( وغيرهــا، شــارك فيهــا جمــع مــن العلــاء والمهتمــن مــن داخــل وخــارج تايلانــد، ســيطرت عــى 

مداولاتهــا ومناقشــاتها ومداخلاتهــا وحواراتهــا مواضيــع رئيســة مثــل: الاســتقلال؛ تاريــخ فطــاني، حقــوق 

ــول المطروحــة، وقــد أخــذ عــى هــذه المؤتمــرات افتقارهــا  ــة للحل الإنســان، اســتجابة الحكومــة التايلندي

إلى مشــاركة الســكان المحليــن صنــاع الســام والوحــدة في الجنــوب.)54( الذيــن في مقدورهــم لعــب دور 

هــام في جلــب الســام والطمأنينــة للإقليــم المضطــرب، في حــال تخلــت الحكومــة التايلنديــة عــن نظرتهــا 

للــراع في الجنــوب عــى أســاس أنــه تهديــد بالانفصــال وليــس صراعــاً ثقافيــاً أثنيــاً كــا ينظــر إليــه الملايــو 

المســلمون.)55(

يشــار إلى أن جامعــة الأمــر ســونكلا »Prince of Songkla University« عقــدت بالتعــاون مــع 

مركــز أبحــاث بنــاء الســام بجامعــة ماهيــدول ببانكــوك، مؤتمــراً حــول إمكانيــة قيــام منطقــة مســتقلة في 

الجنــوب التايلنــدي بالنظــر إلى تجربــة الاســتقلال في الــدول الأخــرى مثــل آتشــيه في اندونيســيا، ومندانــاو 

في الفلبــن، والأقليــات في الصــن ونيوزيلانــد)56(. 
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كــا خلصــت دراســة أعدتهــا جامعــة الأمــر ســونكلا )P.S.U( إلى أن الــراع الــذي تجــدد في ينايــر 

2004م شــهد وقــوع أكــر مــن )12500( حالــة عنــف وأكــر مــن عــرة ألــف مــا بــن قتيــل وجريــح. كــا 

أورد تقريــر حكومــي أن العنــف انتــر في محافظــة ســونكلا المجــاورة. وأن هــذه الولايــات صــارت مركــزاً 

رئيســاً للعنــف الــذي بلــغ ذروتــه في العــام 2007م حســب مــا أفــاد بــه متطــوع كنــدي في بانكــوك، حيــث 

أصبــح البوذيــون أهدافــاً ســهلة للمتمرديــن المســلمين)57(. 

علاقات تايلاند الخارجية:
الجديــر بالذكــر أن المواجهــات الدائــرة في الولايــات الجنوبيــة الحدوديــة المضطربــة ســيطرت عــى 

ــة، فقــد أدى العنــف الــذي  ــة وأثــرت بشــكل مبــاشر عــى علاقاتهــا الخارجي ــة التايلندي الشــؤون الداخلي

مــورس ضــد الأقليــة المســلمة إبــان حكــم رئيــس الــوزراء »تاكســن شــناوترا« إلى توتــر علاقاتهــا وتأزمهــا 

ــي تركــزت  ــا مــرات عــدة،)58( خاصــة في الســنوات مــن )2010-2008م()59(، والت مــع اندونيســيا وماليزي

ــة المســلمة وبعــض الجماعــات المســلمة  ــن المليشــيات التايلندي ــة وجــود بعــض الصــات ب حــول إمكاني

المســلحة في جنــوب شرقــي آســيا والعالمــن العــربي والإســامي)60(. ولأن المشــاكل التــي نجمــت عــن الــراع 

في الجنــوب أثــرت تأثــراً ســلبياً عــى صــورة تايلانــد الخارجيــة صــارت الحكومــة التايلنديــة أكــر حرصــاً 

عــى إيجــاد حــل للــراع، فاســتقبلت في يونيــو 2005م وفــد منظمــة المؤتمــر الإســامي الــذي أرســل إلى 

ــارة البعثــة  ــر زي ــد لتقــي الحقائــق، والــذي أقــام بفنــدق )C.S( بمدينــة فطــاني. وعــى إث جنــوب تايلان

ادعــى وزيــر الخارجيــة التايلنــدي وقتهــا »كنتــاثي ســفامونقون« )Kantathi Suphamongkon( أن الوفــد 

تفهــم أن النــزاع في الجنــوب ليــس نزاعــاً دينيــاً ولم يثبــت تــورط الديــن فيــه.)61(

بالفعــل كانــت هنــاك مواجهــات تحــدث مــن آن لآخــر لكــن حدتهــا تراجعــت لحــد كبــر بعــد 

أن كانــت ســلوكاً يوميــاً لأجهــزة الأمــن بفعــل مجموعــة مــن التغيــرات السياســية التــي شــهدتها تايلانــد 

ــاط  ــلمي في أوس ــل الس ــر العم ــي مظاه ــلطة وتنام ــن الس ــلمين ع ــة للمس ــات المعادي ــاد المجموع وابتع

المســلمين لاســتعادة حقوقهــم إضافــة إلى تعهــد الحكومــة التايلنديــة بتحســن أوضــاع المســلمين والعمــل 

عــى حــل مشــكلاتهم وتخفيــف القبضــة الأمنيــة عليهــم)62(. إلا أنــه مــا يزيــد الــراع تعقيــداً وصعوبــة 

ــب  ــدم بمطال ــات أو تتق ــى الهج ــددة تتبن ــة مح ــود مجموع ــدم وج ــل ع ــى الح ــتعصياً ع ــه مس ويجعل

محــددة، كــا أن الحكومــة التايلنديــة لا تعلــم جهــة بعينهــا حتــى تقــوم بالتفــاوض معهــا«)63(.

الصراع في الاعلام التايلندي:
ــر  ــول يظه ــتطيع الق ــة أس ــة الانجليزي ــة باللغ ــف التايلندي ــاول الصح ــي لتن ــال متابعت ــن خ م

ــة  ــوات التايلندي ــة المســلمة، مــا شــجع الق ــم الاقلي ــة وتجري ــة التايلندي ــة الحكوم ــام لرواي انحيازهــا الت

عــى اســتخدام أســاليب أكــر عنفــاً ضــد المســلمين الحاملــن الســاح والأبريــاء والعــزل. وهــو مــا دفــع في 

بداياتــه الأقليــة المســلمة إلى الانتبــاه للخطــر المحــدق بهــا، والمؤامــرة التــي تحــاك ضدهــا والتوحــد لصــد 

الخطــر. وهــذا الانحيــاز الواضــح أدى إلى وقــوع المزيــد مــن الحــوادث بــدلا مــنً الحــد منهــا، كــا ســاهم 

ــى  ــراع ع ــره ال ــلم، بتصوي ــبه المس ــدي ش ــوب التايلن ــف في الجن ــدلات العن ــع مع ــربي في رف ــام الغ الإع

أســاس أنــه حــرب تقودهــا الحكومــة التايلنديــة ضــد الإرهــاب. إزاء هــذه المواقــف انــرى الإعــام في بعــض 
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الــدول الإســامية وقلــة مــن الأقــام الإســامية للــرد عــى الإعــام التايلنــدي والإعــام الغــربي)64(.

مــن الملاحظــات الجديــرة بالذكــر أن الحكومــة بممارســتها أســاليب أكــر عنفــاً ضــد المســلمين في 

الجنــوب، شــجعت مســلحي جبهــات التحريــر الفطانيــة المختلفــة عــى اســتحداث وســائل أكــر تطــوراً في 

مواجهــة قــوى الجيــش والقــوى الأمنيــة التايلنديــة، فبــدلاً مــن تفجــرات الدراجــات الناريــة القديمــة وزرع 

ــة وتفجيرهــا وإحــداث  ــوات الحكومي ــات الق ــي تســلكها مركب ــب الطــرق الت ــة عــى جان ــل البدائي القناب

خســائر فادحــة بــن الجنــود، لجــأت إلى الهجــات المنظمــة التــي طالــت مؤسســات حكوميــة في الإقليــم 

مــن مــدارس ومستشــفيات ومقــرات حكوميــة، ومعابــد ورهبــان ،بمــا في ذلــك مــدارس إســامية ومســاجد 

وأئمــة ومدرســن، مــع العلــم أن المنفذيــن لمعظــم هــذه الحــوادث مــا زالــوا مجهولــن.

عــود عــى بــدء ومــن خــال مــا عرضنــاه عــن الــراع وأثــره عــى العلاقــة بــن الاغلبيــة المســلمة 

والأقليــة البوذيــة في جنــوب تايلانــد وحتــى نكــون أكــر دقــة في اســتخدام المصطلحــات نســتطيع أن نخلــص 

مجمــا أنــه ومــن واقــع الــراع الــذي وقعــت حوادثــه في الجنوب التايلنــدي في فــرة البحث الزمنية نســتطيع 

القــول أنــه صراع بــن حــركات التحريــر االملايويــة والجيــش التايلنــدي والأجهــزة الأمنيــة الأخــرى المنتــرة في 

الإقليــم، ومــن ثــم فهــو صراع عســكري بــن الطرفــن المتقاتلــن مــن جهــة، وصراع ســياسي اقتصــادي اجتماعي 

ــة  ــة الملايوي ــن الأقلي ــاً ب ــس صراع ــة أخــرى، ولي ــة مــن جه ــة التايلندي ــن الحكوم ــة المســلمة وب ــن الأقلي ب

المســلمة وبــن الأغلبيــة الســيامية البوذيــة، إذ لا يــزال التعايــش الدينــي والمجتمعــي بينهــا قويــا متماســكا 

ــك في الســكن  ــا وكذل ــس عــى قلته ــد والكنائ ــد في المســاجد والمعاب ــادة والمعتق ــة العب ــرز بجــاء في حري ي

وأماكــن العمــل العــام والخــاص والدراســة والمستشــفيات والأماكــن الســياحية ومناشــط الحيــاة الأخــرى.

النتائج:
ظلــت فطــاني مملكــة ملايويــة إســامية منــذ قيامهــا تعاقــب عــى حكمهــا مجموعــة من الســاطين 

المســلمين إلى أن احتلتهــا مملكــة ســيام البوذيــة وضمتهــا لتايلاند في العــام 1902م.

رغــم طــول أمــد الــراع إلا أنــه لم يأخــذ أي شــكل مــن أشــكال الــراع الاثنــي أو الطائفــي ولم 

يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى النســيج الاجتماعــي المتماســك بــن المســلمين والبوذيــن في جنــوب تايلانــد

دفــع تجــدد الــراع واتســاع رقعتــه وازديــاد معــدلات العنــف دفــع بعــض البوذيــن مــن رجــال 

المــال والأعــال وشــاغلي الوظائــف الكــرى، وكذلــك بعــض المســلمين إلى الهجــرة خــارج الإقليــم المضطــرب.

كان عــدد قتــى المســلمين أكــر مــن عــدد قتــى البوذيــن، بينــا كان عــدد جرحــى البوذيــن أكــر 

مــن جرحــى المســلمين.

ــدم  ــراع وع ــائي لل ــاه ايجــاد حــل شــامل ونه ــة تج ــة واضحــة جــادة للحكوم ــدم وجــود رؤي ع

وجــود جهــة بعينهــا تمثــل جبهــات التحريــر الملايويــة تتحــاور معهــا لعــدم توفــر الثقــة بــن الطرفــن أدى 

إلى تعقيــد الــراع وطــول أمــده.

برهــن الــراع عــى أن  المســلمين في جنــوب تايلانــد يحتاجــون مزيــد مــن المشروعــات التنمويــة 

في البنيــات التحتيــة..
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